
مقدمة:

ما أجمل هذه الانتصارات الت تمر بالأمة بين الفينة والأخرى, والت يرسلها اله بشرى لعباده، فترفع المظالم النازلة عن

الأفئدة السيرة، وتطف الآلام المبرحة الت تحل بالمظلومين والمستضعفين، وترد عل الأمة روحها البائسة, وتنفث فيها

روح العزة والإباء الذي يلزمها لمواصلة طريقها إل هدفها المنشود.

سبب نزول السورة:

عن أنس قال: لما رجعنا من غزوة الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسنا فنحن بين الحزن والآبة أنزل اله عز وجل : (انَّا

َّلص هال ولسر فَقَال ،هال ا شَاءمك (النساء: 68)، أو(ايمتَقسم) :هلقَو َلةُ اي(الفتح: 2) ا (هلَكَ ال رغْفيبِينًا لا منَا لَكَ فَتْحفَتَح

اله علَيه وسلَّم: (لَقَدْ انْزِلَت علَ آيةٌ ه احب الَ من الدُّنْيا جميعا) (مستخرج أب عوانة / 6809)

عناصر الخطبة :

1- النصر والفتح من عند اله (سلوى للمؤمنين, وعقوبة للمجرمين).

2- من أبرز أسباب النصر:

           ‐  الأسوة الحسنة والقائد الفذ.

           ‐  وحدة الصف واتحاد اللمة.

           ‐ العبادة والتضرع.

3- الرحمة بالمؤمنين

4- ف دروب النصر.. لا التفات للمثبطين.

1- النصر والفتح من عند اله (سلوى للمؤمنين, وعقوبة للمجرمين):

افتُتحت هذه السورة بقوله تعال: (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً)(الفتح: 1) , فالفضل له سبحانه وتعال ف كل نصر وفتح ,

وحين تحمر الحدَق وتلتحم الصفوف (وما رميت إذ رميت ولن اله رم)(الأنفال: 17)

ــهال ــر نَّ نَصفيقــول ربنــا عــز وجــل: ﴿ا ،ــه تعــالال ريمــة تضيــف النصــر إلــريــم كثيــر مــن الآيــات الالقــرآن ال وفــ

فقه الانتصارات ف سورة الفتح
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قَرِيب﴾(البقرة: 214) ,

﴿َما النَّصر الا من عندِ اله﴾ (آل عمران: 126) ﴿لَقَدْ نَصركم اله ف مواطن كثيرة﴾ (التوبة: 25) إل غير ذلك من الآيات

الريمة.

وهذه الإضافة ‐ إضافة النصر إل اله ‐ تعن أنّ النصر يحتاج إل مدد إله , وليس بعدد ولا قوة ولا فصيل ولا سلاح,

ويترجم هذا المعن الصديق أبو بر رض اله عنه حين قال : إنا لا نقاتلهم بعدد ولا عدة " , فلله الحمد أولا وآخراً.

إن هذه الانتصارات المباركة الت شرف اله بها عباده وأكرمنا بها , تأتينا بين كل فينة وأخرى منارات عل الطريق,

وبشارات للمؤمنين، (وما جعلَه اله ا بشْرى ولتَطْمئن بِه قُلُوبم)(الانفال: 10)

هبِال َفكو هّلك الدِّين َلع هظْهِريل قالْح دِيندَى وبِالْه ولَهسر لسرالَّذِي ا وه): درب طويل ألا وهو قوله تعال واستراحات ف

لومين، وذهابلصدور المؤمنين الم الدنيا والآخرة.. وشفاء شَهِيدًا) (الفتح: 28). كما أنها عذاب للمجرمين وخزي لهم ف

مدِييبِا هال مهذِّبعي ملُوهمدى أربع سنوات، (قَات صابرت الجراح والقتل والتشريد والتعذيب عل لغيظ قلوبهم الصابرة.. الت

يــملع ــهالو شَــاءي ــنم لَــع ــهال تُــوبيو ــظَ قُلُــوبِهِمغَي ــبذْهيو * يننمــوم مقَــو ــدُورشْــفِ صيو هِــملَيع مكــرنْصيو ــمخْزِهيو

حيم)(التوبة: 14:15)

2-من أبرز أسباب النصر:

  أ‐  الأسوة الحسنة والقائد الفذ:

َلو اعدا بِيلس ذِهه قُل):(الفتح: 9) وقال تعال (يلاصاةً ورب وهِحبتُسو وهرّقتُوو وهِرزتُعو هولسرو هنُوا بِالملتُو) :قال تعال

هولِ السر ف مَانَ للَقَدْ ك) :(يوسف:108) وقال تعال(ينشْرِكالْم ننَا ما امو هانَ الحبسو نعاتَّب نمنَا وا ةيرصب َلع هال

اسوةٌ حسنَةٌ لمن كانَ يرجو اله والْيوم اخر وذَكر اله كثيراً) (الأحزاب:21)

رمأقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا ا ه عليه وسلم ‐ فال ه – صلبرسول ال التأس قال ابن كثير : (هذه الآية أصل كبير ف

الناس بالتأس بالنب – صل اله عليه وسلم ‐ يوم الأحزاب ف صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من

ربه –عز وجل‐)(تفسير القرآن العظيم لابن كثير).

إذا نحن أدلـــــــجنا وأنـــــت إمامنـا ***   كف بالمطايا طيب ذِكراكَ حاديا

وإن نحن أضلَلْنَا الطريق ولم نجـــدْ ***   دليلا كفَانَا نُور وجهِكَ هاديــــــــا  (الفوائد لابن القيم الجوزية/41).

هذه الأسوة الت صدحت بالولاء لها حناجر الأبطال ف كل ساح وعند كل نصر ف كل أنحاء سورية الحبيبة (قائدنا للأبد...

.ه تعالبفضل ال ه عليه وسلم ‐ ففازوا وسادوا ونالوا الأمانال سيدنا محمد) ‐صل

ومن هذه الأسوة الت ينبغ أن يتخذها المجاهدون من رسول اله:

ب ‐ توحيـد صـفوفهم تحـت قيـادة واحـدة: هـ مصـدر الأمـر والنهـ والإقـدام والإحجـام؛ لا أن تتعـدد القيـادات وتختلـف

الوجهات وبالتال تتشتت الجهود ويحل النزاع ويون الفشل،

وإليم هذه الصورة الفذة ف وحدة القيادة الت كانت لرسول اله صل اله عليه وسلم ف غزوة بدر، الت سجلت نصراً

عظيماً سماه اله: (يوم الفرقان)

فقد كان صل اله عليه وسلم ف مقدمة أصحابه وقال لهم: ( يقَدِّمن احدٌ منْم الَ شَء حتَّ اكونَ انَا دونَه)  1901  مسلم

وأمر صل اله عليه وسلم جنوده برم الأعداء إذا اقتربوا منهم؛ لأن الرم يون أقرب إل الإصابة ف هذه الحالة (إن دنا

القوم منم فانضحوهم بالنبل).

و نهاهم عن سل السيوف إل أن تتداخل الصفوف، (ولا تسلوا السيوف حت يغشوكم).



كما أمرهم بالاقتصاد ف الرم،  فعن ابِ اسيدٍ رض اله عنْه، قَال: قَال لَنَا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يوم بدْرٍ: (اذَا

اكثَبوكم ‐ يعن كثَروكم ‐ فَارموهم، واستَبقُوا نَبلَم) (البخاري/3984)

ما أعظمه من قائد فذٍّ عالم بتتيات الحروب من غير أن يدرس ف كلية حربية ولا محاضرات عسرية، وهذا الذي كان

يرم إليه النب صل اله عليه وسلم هو ما يعرف حديثًا ببت النيران إل اللحظة الت يصبح فيها العدو ف المدى المؤثر

لهذه الأسلحة، وهذا ما قصده صل اله عليه وسلم ف قوله: «واستبقوا نبلم».

ِعيف يضيأمامهم ف حال المعركة والعدو ذخيرتهم ف بت نيرانهم والمحافظة عله قد أمر أصحابه بوإذا كان رسول ال

بعض المجاهدين اليوم كثيراً من ذخيرتهم فرحاً وابتهاجاً بالنصر بعد انتهاء القتال من إطلاق للرصاص ف الهواء،

ه فالأثمان؟! فاتقوا ال اد نجدها، ويوم كنا نشتريها بأغلألم تذكروا أيها المجاهدون يوم كنا نبحث عن الرصاصة فلا ن

أموال المسلمين.

جـ ‐ وحدة الصف واتحاد اللمة:

عباد اله: إن وحدة الصف واتحاد اللمة من أعظم أسباب النصر بعد توفيق اله سبحانه وتعال فلا بد أن يون المجاهدون

عل قلب رجل واحد ويداً واحدةً عل عدوهم  كما قال ربنا :

هال هلَيدَ عاها عبِم َفوا نمو هنَفْس َلع ثنا ينَّمفَا ثَّن نفَم دِيهِميا قفَو هدُ الي هونَ الايِعبا ينَّمونَكَ اايِعبي نَّ الَّذِينا)

فَسيوتيه اجرا عظيما)(الفتح :10).

هال لبوا بِحمتَصاعمراعاة هذا الأصل مرات ومرات، ومن ذلك: قال عز وجل: (و ريم علالقرآن ال وقد جاء التأكيد ف

جميعا ولا تَفَرقُوا واذْكروا نعمت اله علَيم إذْ كنتُم اعدَاء فَالَّف بين قُلُوبِم فَاصبحتُم بِنعمته إخْوانًا).(آل عمران: 102 ‐

(103

وقال: (انَّ اله يحب الَّذِين يقَاتلُونَ ف سبِيله صفا كانَّهم بنْيانٌ مرصوص)(الصف: 4) ولقد حذر اله من التنازع وبين أنه

طريق الفشل، فقال: (واطيعواْ اله ورسولَه ولا تَنَازَعواْ فَتَفْشَلُواْ وتَذْهب رِيحم واصبِرواْ انَّ اله مع الصابِرِين) (الأنفال: 46)

مْنونَ مبا تُحم ماكرا ادِ معب نم تُميصعرِ وما ف تُمتَنَازَعو لْتُمذَا فَشا َّتح هذْنبِا مونَهسذْ تَحا دَهعو هال مَدَقلَقَدْ صوقال: (و

من يرِيدُ الدُّنْيا ومنْم من يرِيدُ اخرةَ ثُم صرفَم عنْهم ليبتَليم)(آل عمران: 152)

فبسبب تنازعهم واختلافهم صرفهم اله عن عدوهم ليبتليهم ويبين لهم عقوبة الاختلاف.

م ثلاثاً: فيرضره لم ثلاثاً، ويل ه يرضه عليه وسلم: (إن الال ه صله عنه قال: قال رسول الال هريرة رض و عن أب

لم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل اله جميعاً ولا تفرقوا. ويره لم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة

المال) مسلم.

قال النووي حول الحديث: وأما قوله صل اله عليه وسلم: «ولا تفرقوا» فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين، وتآلف بعضهم

ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام» (صحيح مسلم بشرح النووي).

وعن الحارث الأشعري رض اله عنه، أن النب صل اله عليه وسلم قال: (إن اله أمر يحي بن زكريا بخمس كلمات أن

أمرن هه عليه وسلم: وأنا آمركم بخمسٍ الال صل إسرائيل أن يعملوا بها..... الحديث، وفيه: قال النب يعمل بها ويأمر بن

بهن: السمع، والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة؛ فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن

يرجع...)(أحمد والترمذي).

قال الطحاوي رحمه اله: «ونرى الجماعة حقاً وصواباً، والفرقة زيغاً وعذاباً»/ متن العقيدة الطحاوية.

يقول الإمام البغوي: «بعث اله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة»/ معالم التنزيل.



هذا الذي فهمه أبطال إدلب فأذاقوا بجيش الفتح المبارك زبانية النظام كؤوس الذل والصغار وتحررت إدلب ف غضون

– ه تعالثلاثة أيام – بفضل ال

وأبطال حوران الذين اجتمعوا جنباً إل جنب فان النصر المبين ف بصرى.

والبشارات قادمة بإذن اله تعال من ريف دمشق قريباً بعد تشيل المجلس العسري ف دمشق وريفها.

بالأمس إدلب وغداً سوريا

وبالأمس بصرى وغداً الشام كلها

فلله دركم يا أسود الوغ وأبطال الميدان.

د ‐ العبادة والتضرع:

قال تعال عن أصحاب رسول اله: (تَراهم ركعا سجدًا يبتَغُونَ فَضلا من اله ورِضوانًا سيماهم ف ۇجوههِم من اثَرِ السجودِ

يظَ بِهِمغياعَ لرالز جِبعي هوقس َلى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هفَآزَر هشَطْا جخْرا عرزك نجِيلالا ف مثَلُهمو اةرالتَّو ف مثَلُهكَ مذَل

الْفَّار وعدَ اله الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ منْهم مغْفرةً واجرا عظيما) (الفتح: 29)

وقال تعال بعد أن اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وبشرهم بأنه قبل بيعهم (فاستبشروا ببيعم الذي بايعتم به وذلك هو

الفوز العظيم) ذكر بهدها صفاتهم فقال : (التَّائبونَ الْعابِدُونَ الْحامدُونَ السائحونَ الراكعونَ الساجِدُونَ امرونَ بِالْمعروفِ

والنَّاهونَ عن الْمنْرِ والْحافظُونَ لحدُودِ اله وبشّرِ الْمومنين)(التوبة: 112) فهذا حال المجاهدين مع العبادة.

مالْقَو َلنَا عرانصنَا وقْدَاما ِتثَبا وربنَا صلَيفْرِغْ عنَا ابقَالُواْ ر نُودِهجو الُوتجزُواْ لرا بلَمو) :أما التضرع، فقد قال تعال

الْافرِين)وبعد هذا الدعاء، كانت النتيجة:﴿ فَهزموهم بِاذْنِ اله وقَتَل داۇود جالُوت ﴾(البقرة:251)

كان النصر حليفهم حين دعوا اله تعال وتوكلوا عليه حق التوكل وفعلوا أسباب النصر وأخذوا بها.

قال‐ صلَّ اله عليه وسلَّم: (إنما ينصر اله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم) (أخرجه النسائ وصححه

الألبان ف صحيح الجامع /2388).

‐ وهذا رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ القائد العظيم.. هو أعظم من حقق ذلك وضرب المثل الأعل، فف غزواته كلها

يستغيث بربه ويبتهل إليه ويتضرع بين يديه ويمد كفيه حت إنه لينشف رداؤه ويسقط ويرى بياض إبطيه من كثرة مناجاته،

فقد بات ف غزوة بدر ف ليلتها قائما يصل إل جذع شجرة، ويطيل سجوده ويقول: (يا ح يا قيوم) يرر ذلك ‐ صل اله

عليه وسلم ‐ ويسأل اله النصر.(البداية والنهاية).

‐ وحين رأى رسول اله جند قريش قال: (اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها، تحادك وتذب رسولك، اللهم أحنهم

الغداة)(السيرة النبوية لابن هشام)

‐ وكذلك صحابته الرام عليهم من اله الرحمة والرضوان اقتدوا به فاستغاثوا بربهم ورفعوا أكفهم وألحوا عليه بأن ينصرهم

ويمدهم بجند من عنده فقال عنهم سبحانه واصفًا حالهم ف غزوة بدر: ﴿ اذْ تَستَغيثُونَ ربم فَاستَجاب لَم انّ ممدُّكم بِالْفٍ

من الْمَئة مردِفين ﴾ (الأنفال: 9).

‐ ذكر ابن الجوزي ف صفة الصفوة قال كان محمد بن واسع مع قتيبة بن مسلم ف جيش وكان صاحب خراسان وكانت

الترك خرجت إليهم فبعث إل المسجد ينظر من فيه فقيل له ليس فيه إلا محمد بن واسع رافعا أصبعه فقال قتيبة أصبعه تلك

أحب إل من ثلاثين ألف عنان.. ويذكر أن قتيبة قال: أصبعه تلك أحب إل من ثلاثين ألف شاب طرير".(صفة الصفوة

(2/15

‐ ويذكر الإمام الذهب عن قتيبة بن مسلم: تلك الأصبع أحب إل من مئة ألف سيف شهير وشاب طرير "(سير أعلام النبلاء



(6/121

3- الرحمة بالمؤمنين:

أيها المجاهدون ويا أيها المسلمون: لقد ذكر اله ف ختام سورة الفتح أية عظيمة ف صفات من رض عنهم من الصحابة

الَّذِينو هال ولسدٌ رمحقوله تبارك اسمه : (م الأخيار الأطهار الأبرار، هذه الصفة وهذه الآية تغيب عن كثير منا اليوم، وه

معه اشدَّاء علَ الْفَّارِ رحماء بينَهم)(الفتح 29)

إنه ما إن تنشرح صدورنا وتفرح قلوبنا بتوحد المجاهدين وبتلك الانتصارات الت يجريها اله عل أيديهم حت نسمع بخبر

اقتتال بين فصيل وفصيل، وتنازع واختلاف ورم للتهم فتضيع علينا فرحة النصر ونغري أعدائنا بنا وننشغل عن مواجهة

ألد أعداء الأمة اليوم،

ألا نخش من الاستبدال عباد اله ؟! ألا نخش من أن يذهب اله بنا ويأت بقوم هم أهل لهذه المرحلة؟! نعيذكم باله أن تونوا

كذلك

َلع ةزعا يننموالْم َلع ذِلَّةا ونَهبحيو مهبحي مبِقَو هال تاي فوفَس هدِين نع مْنتَدَّ مري ننُوا مآم ا الَّذِينهيا اي) :قال تعال

هال ميلا ونَّما * يملع عاسو هالو شَاءي نم يهتوي هال لكَ فَضذَل مئ َةمخَافُونَ لَوي و هال بِيلس دُونَ فاهجي رِينافْال

هال بزنَّ حنُوا فَاآم الَّذِينو ولَهسرو هال لتَوي نمونَ * وعاكر مهاةَ وكتُونَ الزويةَ وَونَ الصيمقي نُوا الَّذِينآم الَّذِينو ولُهسرو

هم الْغَالبونَ)(المائدة: 54:56)

مه هال بزنَّ حنُوا فَاآم الَّذِينو ولَهسرو هال لتَوي نمه (وم كما أخبر الم ورسولُه والمؤمنون فالغلبة له وليكان ال إنه مت

الْغَالبونَ).

4- ف دروب النصر.. لا التفات للمثبطين:

كان هذا حال المثبطين زمن رسول اله صل اله عليه وسلم أنهم: يتعذرون بالمال والأهل (شغلتنا أموالنا وأهلونا)، واله

يقول لهم: (سيقُول لَكَ الْمخَلَّفُونَ من الاعرابِ شَغَلَتْنَا اموالُنَا واهلُونَا فَاستَغْفر لَنَا يقُولُونَ بِالْسنَتهِم ما لَيس ف قُلُوبِهِم قُل فَمن

ا)(الفتح :11) كانوا يظنون أن الرسول ومن قاتل معه سيموتون فنَفْع مِب ادرا وا ارض مِب ادرنْ اا اىشَي هال نم مَكُ للمي

ظَن ظَنَنتُمو مِقُلُوب كَ فذَل ِنزُيدًا وبا يهِملها َلنُونَ اموالْمو ولسالر بنقَلن لَّن يا ظَنَنتُم له يقول لهم: (بالغزوات، وال

قُوليه عنهم: (سيذهبوا ويأخذوا منها، فقال ال ا)(الفتح: 12) كانوا يسألون ما إذا كان هناك غنائم حتورا بمقَو نتُمكو ءوالس

لن قَبم هال قَال مذَلونَا كقُل لَّن تَتَّبِع هال لامدِّلُوا كبن يرِيدُونَ اي مونَا نَتَّبِعا ذَرخُذُوهتَال مغَانم َلا ذَا انطَلَقْتُمخَلَّفُونَ االْم

فَسيقُولُونَ بل تَحسدُونَنَا بل كانُوا لا يفْقَهونَ الا قَليلا) (الفتح: 15)

ثم وعدهم اله بالأجر العظيم إن هم صدقوا وقاتلوا، وبالعذاب الأليم إن تخلفوا، فقال: (قُل لّلْمخَلَّفين من الاعرابِ ستُدْعونَ

الَ قَوم اول باسٍ شَدِيدٍ تُقَاتلُونَهم او يسلمونَ فَان تُطيعوا يوتم اله اجرا حسنًا وان تَتَولَّوا كما تَولَّيتُم من قَبل يعذِّبم عذَابا

اليما)(الفتح :16)

كما هو حال المنافقين والمثبطين اليوم، اختلفت الأزمان والأسماء وتشابهت الأفعال. ويف المثبطين أن اله كرههم وكره

رِهك نَلدَّةً وع دُّوا لَهع وجوا الْخُرادرا لَوو) :قال تعال ،أعمالهم وقتالهم فأقعدهم وخلَّفهم مع النساء والأطفال والمرض

اله انْبِعاثَهم فَثَبطَهم وقيل اقْعدُوا مع الْقَاعدِين) (التوبة: 46)

لاا موكا زَادم ميواْ فجخَر لَو) :المجاهدين وأصحاب فتنة وتخذيل، قال تعال ه لهم أنهم ضرر علومن أسباب تثبيط ال

خَبالا ولاوضعواْ خلالَم يبغُونَم الْفتْنَةَ وفيم سماعونَ لَهم واله عليم بِالظَّالمين) (التوبة: 47)
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